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خة الدولة المتُـفس ()

إذ انتشر بمصر مصطلح “الدولة الرخوة” آواخر عهد مبارك، وانتقل الحديث إلى “الدولة العميقة”
في سنيّ الثورة، أرى ملامح انتقالها إلى “دولة متفسخة”، تبدو حتى أجهزتها العميقة غير قادرة على
 يزيد احتداماً على سلطة لم تبتْ مكتوبة ملامحها، ففور إعلان رئيس الأركان السابق،

ٍ
كتم رائحة صراع

سامي عنان، نيته الترشح للرئاسة، انبرت أقلام السلطة تنهش في سيرته، حتى وجدنا ملفاً كاملاً عن
حجم ثروته وفساده في إحدى الصُحف، لنقرأ بعدها أن الرجل تراجع أو أنه لم يحسم أمره، وفي ذات
الوقت نشرٌ ونفيٌ متصلان عنْ دعمِ الجنرال شفيق له، لا تستطيع من تتابعهما أن تستبين الحقيقة
مــن عــدمها، غــير أنــك تــرى رأيَ العين حجــم الصراع علــى الســلطة وعفنــه، في مقــالاتٍ كــانت سترمــي

بأصحابها في سجون العسكر دهوراً لو أنها فقط كُتبت قبل عدة أشهر.

الثورة،
ِ
يتبدى التفسخ أيضاً في الصراع الذي لم تنطفأُ جذوته على إنتاج “النسخة الرسمية” من خطاب

كثر مــن أي وقــتٍ مضى – كيــف يتبــنى محسوبــون علــى السُــلطة خطابــات إذ يبــدو بعــد  يوليــو – أ
متناقضة عن الثورة، يقول فريق منهم إن  يناير لم تكن سوى احتجاجات عملاء للإطاحة بزعيم
قائــد، أو في أفضــل الأحــوال: حــراكٌ جمــاهيريٌ اخترقــه مأجورون، محــاولين الســيطرة إذن بخطــابهم
ذاك على انتفاضة  يونيو وإخراجها في صورة الثورة الحقيقية، لا كامتدادٍ لثورة يناير. وهو ما حذى
كيد على خطاب الامتداد برئيسنا الخجول – عدلي منصور – في إحدى مراّت كلامِه النادرة على التأ

الثوري، نافياً إهالة التراب على يناير.

() الطامّاتُ الكواشف
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يتصـــلُ بذلك – وربمـــا يصـــدرُ عنه – مـــا يُـــدار مـــن قناعـــاتٍ مُؤسِـــسةٍ في كـــواليس الأجهـــزة الأمنيـــة،
يــد التهامي مــديراً للمخــابرات يراً مهمــاً عــن تعيين الجنرال محمد فر فصــحيفة النيــورك تــايمز صــدّرت تقر
العامة (القرار صدرَ بتوقيع عدلي منصور، لكن من المهُين لذكاء القارىء القول أن أحداً غير المخابرات
العامة والسيسي كانا أصحاب القرار)، التهامي هو ذاته الذي عُزلَ من منصبه كرئيس لهيئة الرقابة
ية بعد تسريبات عن امتناعه التحقيق في قضايا فساد عصر مبارك (عينّه مبارك في ذلك المنصب الإدار
منــذ ، وتــم التجديــد لــه خمــسُ مراّت) ووقــوفه – ليس عــاجزاً – بل حــائلاً دون كشفها وفتــح
ملفاتها. (الاتهامـــات صـــدرت عـــن ضابـــط مســـتقيل مـــن الجهـــاز، وتم وقـــف التحقيـــق فيهـــا، رغم
خطورتها، وعندنا كذلك ما تحدث به رئيس الهيئة الجديداللواء محمد عمر وهبي عن تواطؤ الجهاز أثناء
عصر مبـــارك مـــع أســـاطين الفســـاد، بينمـــا تقل حصـــيلة مـــا استردتـــه الدولـــة مـــن أموالها بعـــد ثلاث
 في مكتبــه

ٍ
ســنوات من الثــورة عن  مليــار دولار، ويُقــال إن التهامي بات ثلاثــة أيــام بليــاليهن في هلــع

لجمع أوراقه بنفسه).

الجدير بالذكر في هذا الصددِ وما تورده الصحيفة أيضاً أن تهامي ( عاما)، كان مديراً للمخابرات
الحربيــة، وبالتــالي أســتاذا للســيسي ( عامــاً)، وهــو مــا يثــير تســاؤلات جمّــة عــن حجــم التعــاون /
فا بالتنافس الدائم (كان عمر سليمان

ِ
الصراع المفترض بين جهازين للمخابرات (الحربية والعامة) عُر

أيضــا مــديرا للمخــابرات الحربيــة قبــل أن يصــبح مــديرا للمخــابرات العامة)، ومــدى ســيطرة توجهــات
 منهمــا علــى ســياسات الدولــة حاليــاً، في ظــل غيــاب الرأس. فــالمعروف إن المخــابرات العامــة كانت

ٍ
كل

 أعلـى في صُـنع القرار. ومـن المعروف أيضـاً أن
ٍ

كثر دمويـة وعنفـا مـع الخصـوم، وربمـا ذات كعـب دائمـا أ
يـــة، إذ تحكمها علاقـــة تنافســـية شديـــدة مـــع الجيـــش تعيين رئيســـها يتبـــعُ مباشرةرئيسَ الجمهور
ومخابراته الحربية، فمن كان صاحبُ اليدِ الطولى في تعيين التهامي في ظل غياب رئيس جمهورية

وتهلهل مؤسسة الرئاسة؟

لا يبتعد هذا كثيراً عن الصراع على إنتاج “خطاب” الثورة، وبالتالي مستقبل الحُكم في مصر. فليس
خافيــاً أن عُمرْ ســليمان (قائد المخــابرات العامــة وصــديق مبــارك المقــربّ) ظلّ حتى منيتّه وفيّا لمــا تبنتــه
المخـــابرات العامـــة مـــن أســـاطير بُنيـــت علـــى الترويـــج أن ثـــورة ينـــاير  كـــانت عملاً اســـتخباراتيا – أو تـــم
اختراقه –بالتنسـيق مـع الإخـوان للإطاحـة بنظـام مبـارك. ويـشي مـن جلسـوا مـع السـيسي (منـذ أيـام
التحرير الأولى وبعد ذلك) أنه لم يكن يقلُ تحفظأً إزاء توصيف ما جرى بأنه ثورة، وأنه كان مقتنعا ربما
بكونها انتفاضة ضد التوريث يجب أن تتوقف عند هذا الحد حتى لا تعرض الدولة للخطر. (لاحظ
المفارقة – لسخرية القدر من الطاماتِ الكواشف – في تعيين جنرال متهم بالتستر على قضايا فسادٍ

يشيب لهولها الولدان على رأس المخابرات العامة، وعدم اعتبار ذلك خطراً يُهدد الدولة).

 للمخـــابرات الحربيـــة تنبـــأ بذلـــك الحـــراك
ٍ
بـــل يقـــول آخـــرون مـــن ذوي الحظـــوة أن الســـيسي كمـــدير

الشعبي. وما يُهمنا هُنا في هذا الصدد هو محضُ تسليط الضوء على ذلك التناقض في الخطابات
 الأوصاف حِدّة – أن تلك الأجهزة غارقة في الارتباكِ والتلعثم.

ِ
الرسمية لثورة يناير إذ يبدو – بأقل

ية الحاكم “الواجهة” () نظر

ية كتلك، تتجاوز السياسية والأمن إلى الاجتماع والاقتصاد، تتيحُ رصدَ عدة التدقيق في سياقات مواز
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ملامـح تـشي بـأن السـيسي – رغم عـدم افتقـاره للـدهاء وبُعـدِ النظر – يمكـن أن يكـون بمثابـة واجهـة
تُدفع للسلطة بقدر ما هو فاعل أساسي فيها. ومناقشة ذلك هو هدف هذا المقال. وبعبارة أخرى:
الدفع بالسيسي “كحاكم واجهة”، بُغيةَ الحفاظ على مكاسب البيروقراطيين والسياسيين – بغض
ــافسوا إلا أنفســهم وفــق قواعــدهم، في ــدون أن ين ي ــن لا ير ــة العميقــة – الذي ــأثير الدول النظــر عــن ت

سلطوية لا تقل انغلاقاً وفاشية عن تلك التي قدمها الإسلاميون نموذجا في الحُكم.

 أو فرد، أقوى من الجنرال، باعترافهم أنفسهم،
ٍ

في المجال السياسي مثلا، ولأنه لا أحد حالياً، كحزب
فربما يكون من الأفضل الدفع به كواجهة للحكم، يحدث هذا في وسائط موظفي البيروقراطية التي
لم تتمرسّ بعد على مفاهيم الحوكمة الرشيدة ولم تنل حقها في عدالة اجتماعية بينما يكون عدلها في
حياة آمنة مُهددا، مثلما يحدث على مستويات أخرى تتضح – على سبيل المثال – في مجموعة من
السياسيين البهلوانات الذين لا يريدون لأي أحزاب يمينية أن تتواجد في مصر مجدداً بشكل قانوني،
بدلاً من السعي في تعديل الدستور والقانون بشكل محترم ليمهد البيئة لمنافسة ذات قواعد محترمة
لا تحـابي الأحـزاب الكـبيرة ذات التمويـل والحظـوة، ولا يغـض الطـرف عـن شعـارات دينيـة أو طائفيـة،
ويعـاقب المـرشحين المتجاوزين بشطبهم لـدورة انتخابيـة أو دورتين علـى سبيـل المثـال. فالحـل الوحيـد
الذي تعرفه أحزاب البهلوانات هو الكلب البوليسي أمام لجنة الانتخابات لكي ينجح محمد أو محمدين ولا

يخترقها ثالث.

(4)

في المجال الاقتصادي، لا يفوتُ من ادّعى معرفةً بالشأن المصريّ أن يُغفِل حجم تأييد ترشح السيسي
في قنوات فضائية يسـيطر عليهـا كبـار رجـال الأعمـال في البلـد، وهـي الـتي كـانت لسـان مبـارك الغليـظ
ويده الباطشة في محاولته اليائسة وأد حراك يناير الأعظم، وهو تأييد لا نحتاج ذكاءًا حاداً لنتوقع أن
يتقلص بل أن يتحولّ للنقيض إذا ما هُددتْ مصالح هؤلاء الاقتصادية بإصلاحات جذرية حقيقية
يــع الــثروة وتجيــب علــى ســؤال الثــورة الاقتصــادي. (لا ننسى كيــف أوقــف رجــل تهــدف إلى إعــادة توز
الأعمال محمد الأمين باسم يوسف بعد حلقةٍ واحدة من المسخرة على السيسي ومؤيديه، الأمين دخل
ــا قيــل أنــه اســتثمار في ــا بدايــة ثرائــه فيعــود لم مجــال الإعلام فقــط بعــد الثــورة ليمتلــك  قنــاة، أمّ

الاستصلاح الزراعي في عهد سيء الذِكر يوسف والي).

يـة الذي مـن المفـترض أن يـواجه الفساد، تسـيطر عليه المخـابرات الجـدير بـالذكر إن جهـاز الرقابـة الإدار
ية بالتصديق على ير الدفاع اسماً لإدارته ويقوم رئيس الجمهور الحربية، ومن تقاليده أن يرشح وز
ـــم وأد التحقيقـــات معـــه في تحقيقـــات ـــواء هتلر طنطـــاوي ت ـــه، حـــتى رئيس الجهـــاز الأســـبق الل تعيين
بالكسب غير المشروعبعد الثورة، أما رجل الأعمال فريد خميس (الذي صعد نجمُه كأحد المستفيدين
ــــة الفــــوربس)، فهــــو مــــن مــــن الانفتــــاح الســــاداتي،لينضم في  لقائمــــة أغــــنى  عربي لمجلّ
الذين وردت أسماؤهم في تستر الجهاز على مصائبهم. وكل هذا يعيدنا إلى السؤال غير البريء: منْ

يُحركُ من؟

يــة ولأن تــدخل الجيــش في الســياسة إذا بــدأ لا ينتهــي سريعــاً علــى الأغلــب، فــإن عامــل آخــر في نظر
كـبر، يمثـل معضلـة يـر الـدفاع دون تطلعـات أ “الحـاكم الواجهـة” يتمثـل في كـون البقـاء في منصـب وز
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يــة، ومــن جهــةٍ بحــد ذاتهــا، ذاك أنــه إزاء الخــوف مــن تقلبــات أمزجــةِ الشــا، خاصــة في الأزمنــة الثور
كـبر يُظهـروه إذا مـا سـنحت الفرصـة، يـن قـد يُكنـوا طموحـاً أ أخـرى الخـوف مـن تطلعـات جـنرالات آخر

يكون الأحرى الدفع بالجنرال تواً إلى حيث لا يعلوه أحد.

يتـداخل ذلـك العامـل الأخـير مـع الشـأنين الإقليمـي والـدولي، فـإذا كـان الثـاني أمـام الأضـواء مُعارضـاً
للفكرة، ففي الكواليس يمكن التفاهم شيئاً فشيئاً، أمّا الدُول النفطية فتديرُ مصالحها بلا مُورابة،
ــد – هي ي ــة الأكثر ســكاناً في قفــص المحكمــة، تر ــة العربي ــرأى حــاكم الدول ــاً لم وهــي الــتي ارتجفــت رعب
يــع الثروة أملاً في الإجهــاز علــى أيــة أيضــاً – خنق كــل الأســئلة “المعُدِيــة” المتعلقــة بالديموقراطيــة وتوز
تجـارب يمكـن أن يكـون لهـا أصـداء إقليميـة. وفي هـذا السـياق تحديـداً لا يكـون مُسـتغرباً تلـك الأنبـاء
عن ضغوط خليجية على السيسي للترشح للرئاسة مع وعودٍ بأنفاق من الدولارات تُبقي النظام حياً.

(5)

ية القصد – لتجعل من السيسي “حاكماً” و تلتحم تلك العوامل وتتضافر الجهود – دون اضطرار
“واجهة” في ذات الوقت، خاصة حين نأخذُ بالحسبان حجم الضعف والتفكك الذين صارتا إليهما
 بــل انعــدام

ِ
الدولــة المصريــة مــن قبــل وبعــد الثــورة، وهــو ضعــفٌ يُقرأ – أوضــح مــا يُقــرأ – في شحــوب

يــا إلى الســودان وإثيوبيــا، ناهيــك عــن انقســام المجتمــع انقسامــا تأثيرهــا الإقليمــي مــن إيــران إلى سور
ية لن تكفي على الأرجح، فتجربة الأعوام الثلاثة الماضية تقول إن أي أهلياً. لكن الواجهة الديناصور
نظــام ســيأتي دون أن يحــاول الإجابــة بمصداقيــة وجديّــة عــن أســئلة الثــورة الاقتصاديــة والسياســية
والاجتماعيـة فـإن حظـوظه في البقـاء تظـل محـدوده. حـتى وإن بـدا متماسـكا إلى حين. وهـي قاعـدة
يبدو أن دُعاة “السيسي رئيسا” يتجاهلونها، رغم إن شيوخ الناصرية – تلك الأقلام الأكثر إلحاحاً في
 منعزلة بينما ينزف تحالف

ٍ
ترشح السيسي – ترصد بشكلدقيق كيف تتفكك الدولة المصرية إلى جزر

 متزايد.
ٍ
يونيو شرعيته بتسا 

كملهـا، الأمـر الـذي يفـوت هـؤلاء إن المسـألة ليسـت الأداء الحكـومي فحسـب، وإنمـا المنظومـة ذاتهـا بأ
فالأجيــال الــتي لعبــت الفيفــا من الأتــاري الســيجا حــتى اهتزازت الكينكــت في أجهــزة الإكــس بــوكس،
وشاهـدت– فيما شاهـدت – مـايلي سـايرس تمـارس مراهقتهـا وتجـربّ الحيـاة، وهـي بعـد كـل ذلـك
ـــورة تخلـــع دكتـــاتوراً تجذّرت ضروبُ ســـيطرتِه، ثـــم ذاتُ الأجيـــال الـــتي شاهـــدت – بل مارســـت – ث
ــويتر، ونزلت ــوك وت ــة علــى صــفحات فيــس ب ــة الديني شاهــدت – بل ســاهمت – في تســفيه الفاشي
كلون الطعام ويمشون  السماواتِ العُلى إلى مصافِ البشر الذين يأ

ِ
بمشايخ الفضائيات من عروش

في الأسواق، هذه الأجيال من الصعب أن تعود إلى بيوتها مجدداً مقتنعة أنه لم يكن بالأمكان أبدع
مما كان.

(6)

ربمـا يترشـح السـيسي إذ تفتقـر البلاد في لحظـة الهيستريا الضامّـة إلى منافسـيين قـادرين علـى حشـد
الجماهير، وبســبب تضــافر جهــود القصــد واللاقصــد في جعلــه حاكمــاً واجهــة، لكن الواقــع إن افتقــار
المنــــافسين لا يعــــني ملأ فــــراغ الســــلطة، فأســــئلة كثــــيرة ســــتتعين الإجابــــة عنهــــا وهــــي جميعــــا لا

https://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06112013&id=83efd039-f9cd-467d-9df6-0e3515b00c16
https://shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=21102013&id=d2016066-1e1d-4cda-8ab5-907ec08efb5c
https://www.huffingtonpost.com/2013/11/10/miley-cyrus-smokes-joint-emas_n_4251632.html


 مختلفة تماماً، بين تلك الأسئلة: الفساد أعلاه، وإصلاح
ٍ
تمر بالضرورة عبر ترشح السيسي بل في طرق

الشرطة وإنقاذ الاقتصاد والعدالة الاجتماعية، وليس آخرها فتح المجال الاجتماعي للتداعي وتحريره
من قبضة الأبوية والسلطة، سِيان.

 من
ٍ

بوسعِي أن أفهم نظرية “الحاكم الواجهة”، إذا تخيلنا الدولة كفولاذٍ إسطواني، والمجتمع كقلب
الشبكات قاسية مرونتها، مُعقدة التداخل، لكنها في النهاية تعمل على تقوية جدار الإسطوانة وتصِلُ
 وشقوق عديدة في جدار

ٍ
بين أجزائها، فتحميها من الانهيار من الداخل. ما أحدثته الثورة من شروخ

الإســطوانة تلك – ناهيــك عــن مــا أحــدثته الســلطات المتعاقبــة نفســها بضعفهــا وهُزالهــا – لا يمكــن
إصلاحــه إلا عبر إعــادة تشكيــل تلــك الشبكــات الواصــلة المعقــدة، ولا يتــم ذلــك إلا عبرَْ نشاطــات حــرةّ
التفاعــل تحــدثُ في بيئــة مواتيــة بعــد اقتنــاع مكوناّتِها بجــدوى الســعيّ، يكــون نتيجــة ذلــك في النهايــة
حماية الدولة أو – في الأقل – تقليص آثار تفككها، أمّا التفكير أنه بالإمكان إعادة ترميم الجدار من

كثر، فليس سوى الظن أو ما تهوى الأنفس. ية أو أ الخا بواجهةٍ ديناصور

******

في الحوار يسألُ الصحفيّ: متى يعود الترابط واللُحمة بين كل أبناء الشعب؟

ويجيبُ السيسي: اللُحمة والترابط والتكاتف تعود بأفكار مُبدعة وإدارة رشيدة.
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